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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


هه 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألرِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِ لْكِتَبٌ و1 
يحل لد عِرَجَآ 4 والذي حت على تدبّر الكتاب المبارك « تك أَرَلَنَهُ إلَكَ مب 
يترا يد وتم أزلوأ لبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سه الله تعالى للذكر 8 وَلَكَدَ يَسَرَا ألَانَ لي هَل من مر © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
٠‏ فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل » من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
العاف ولا تلفي يه الازاء ورلا التوش يد لالس بولا اق يعن كارا الردء 
ولا تنة تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوض ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء عند رأسه ملك يؤمن على دعاثه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 


20/599 اخرجه مسلم 278 وابن ماجه 2856» واحمد‎ )١( 


بين يدي السورة 

هذه السورة مكية وعدد آياتها (0) آية وعدد كلماتها (*؟) كلمة وعدد حروفها 
(95) حرفا 

موضوعات السورة 

تتحدث السورة عن قصة " اصحاب الفيل " حين قصدوا هدم الكعبة المشرفة » 
فردٌ اللّه كيدهم في نحورهم » وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم » وأرسل على جيش 
' أبرهة الأشرم " وجنوده أضعف مخلوقاته » وهي الطير التي تحمل في أرجلها 
ومناقيرها حجارة صغيرة » ولكنها أشد فتكاً وتدميراً من الرصاصات القاتلة : 
حتى أهلكهم اللّه وأبادهم عن آخرهم » وكأن ذلك الحدث التاريخي الام » في عام 
ميلاد سيد الكائنات (محمد بن عبد الله ) © » سنة خمسمائة واحدى وسبعين 
ميلادية » وكان من أعظم الإرهاصات الدالة على صدق نبوته 8# 

< مر كيت ََلَ دَبْكَ يأضح الْفِيلٍ © أ يجَحَلْ محَيدَهْر فى سيل © 


(6) سورة الفيل 
عن الدي ا مَن قَرَأ سُورَةٌ اليل أعْفاه الله يام حَياتِِ مِنَ الحَسْفِ والمَسْغ 7" 
اللغة ومعانى الكلمات 
« أَلركرَ © ألم تعلم؟ "ا 
يأك الخيل © وف أبرهة التبفى: رحيشه الذين أراذرا تدمير الكعية 
حَيدَهْرٌ © تدبيرهم وسعيهم لتخريب الكعبة 
والكيد: إرادة وقوع ضر بغيرك على وجه الخفاء 
تَصْيلِ © تضييع وإِبْطال وسار" 
وََرسَلَ عَليِمَ طبرا أبَِيلَ © جماعاتٍ مُتفرّقة مُتتابعة 
يهم يحَجَارَقَ من سيل © طين مُتحجَر حرق (آجْرٌ ) 
نْضَنفِ © * ورق الزرع بعد الحصاد كالتين وقشر الحنطة الذي يبقى بعد الحصاد 
ويعصف به الريح وتأكله الماشية ويتناثر بعضه الآخر بين اسنانها وسمي 
عصفاً لأن الريح تعصف به ء فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال ©) 
كم كَيَفٍ دَأْحُولٍ © » كَتبْنٍ أكلتنه الدوابٌ فراثتتئه ورمت به 


)١(‏ تفسير البيضاوي ه/89م 

() السراج في بيان غريب القرآن ١2؛‏ 
(') كلمات القرآن )0١‏ 

(') في رحاب التفسير 8١88/٠‏ 

(() صفوة التفاسير 0/٠‏ 


التفسير 

وتحكي هذه السورة الكريمة عن ابرهة كيف أراد هدم بيت اللّه الحرام (الكعبة) 
وكيف رد اللّه تعالى كيده حيث قال اللّه تعالى: 

< أ ئرَ حَبتَ كَلَ رَيْكَ يأضَحَب أَلْفِيلٍ © أي ألم يبلغك أيها الرسول, 
وتعلم علماً يقينياً » كأنه مشاهد بالعين» ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب 
الفيل » الذين قصدوا الاعتداء على البيت الحرام ؟ 

أَيْرئَرَ © 4 استفهام تعجب أي: اعجب «ا كَيَكَ فكَلَ مَبْكَ يأَصِحَيِ 
لَفِيلٍ © > هو محمود (اسم الفيل) وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه 7" 
قال مقاتل: كان معهم فيل واحد 

وقال الضحاك: كانت الفيلة ثمانية 

وقيل اثنا عشرء سوى الفيل الأعظم؛ وإنما وحد لأنه فسبهم إلى الفيل 
الأعظم "ا 

قوله تعالى: « أ رَ © أي ألم تخبر وهذا قول الفراء '" 

وقيل ألم تعلم وهذا قول الرَّجَاجُ 

وقال ابن عباس: ألم تتسمع؟ 

واللفظ استفهام؛ والمعنى تقرير والخطاب للني مله ولكنه عام 

أي ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين 
أرادوا هدم الكعبة كي قد رأيتم ذلك» وعرفتم موضع منتي عليكم؛ فما لكم 
لا تؤمنون "' 

7.6 تفسيرالمبلالين‎ )١( 

(؟)البغوي معالم التنزيل .4/-؛ه 


(؟) زاد المسير 291/9 
(؛) المختصر في التفسير 7188 


)٠١٠(‏ سورة الفيل 


« بر ئرَ حَيْف كَلَ رَبّكَ ضحي ألْفِيلٍ © وقال الماوردي فيه وجهان: 
أحدهما: ألم تخبر فتعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. 

الثاني: ألم تر آثار ما فعل ربك بأصحاب الفيلء لأن النى لم يرأصحاب 
القنينا 7 

واختلف في مولده يه من عام الفيل على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن مولده ملك بعد أربعين سنة من عام الفيل؛ قاله مقاتل 

الثاني: بعد ثلاث وعشرين سنة منهه قاله الكلى وعبيد بن عمير. 

الشالث: أنه وُلد يه عام الفيل» روي ذلك عن النبى # وروي عنه أنه قال : 
"ولدت يوم الفيل" 

ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله و فإنه في ذلك 
العام ولد على أشهر الأقوال ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم -يا معشر 
قريش-عل الحبشة لخيريتكم عليهم؛ ولكن صيانة للبيت العتيق الذي 
سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النى الأمي محمدء صلوات اللّه وسلامه عليه خاتم 
الأدينا! 


وسبب الفيل تتلخص في قولين : 


أحدهما: أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير» وكان مشركاً 

وهو الذي قتل أصحاب الأخدود, وكانوا نصارىء وكانوا قريباً من عشرين ألفاً 
فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان» فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان 
نصرانياً فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ لكونه أقرب إليهم؛ فبعث معه 


)60 القرطبي لخزلفق 
(؟) النكت والعيون”//7 


(") تفسير ابن كثير 07/8 


فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار» واستلبوا الملك من حميرء وهلك ذو نواس 
غريقا في البحر 

واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: أرياط وأبرهة: 

فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافاء 

فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجبيشين بينناء ولكن ابرز إلي 
وأبرز إليك» فأينا قتل الآخرء استقل بعده بالملك 

فأجابه إلى ذلك فتبارزاء وخلف كل واحد منهما قناة» فحمل أرياط على أبرهة 
فضربه بالسيفء فشرم انفه وفمه وشق وجهه. 

وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله» ورجع ابرهة جركحاء فداوى جرحه فبراء 
واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن 

فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه. ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن 
ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه» وبعث مع رسوله بهدايا وتحفء 
وبجراب فيها من تراب اليمن» وجز ناصيته فأرسلها معه» ويقول في كتابه: ليطأ 
الملك على هذا الجراب فيبر قسمه» وهذه ناصيتى قد بعثت بها إليك. فلما وصل 
ذلك إليه أعجبه منهء ورضي عنه. وأقره على عمله 

وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها 
مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاءء رفيعة البناءء عالية الفناء» مزخرفة 
الأرجاء 

سمتها العرب القليس؛ لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن 
رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما 
يحج إلى الكعبة بمكة» ونادى بذلك في مملكتهء فكرهت العرب العدنانية 


)٠١٠(‏ سورة الفيل 


والقحطانية ذلك» وغضبت قريش لذلك غضباً شديداًء حتى قصدها بعضهم؛ 
وتوصل إلى أن دخلها ليلاً. فأحدث فيها وكر راجعاً 

فلما رأى السدنة ذلك الحدث» رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له: إنما صنع 
هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذي ضاهيت هذا به» فأقسم أبرهة ليسيرن إلى 
بيت مكة؛ وليخربنه حجراً حجراً 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا وكان يوماً 
فيه هواء شديد فأحرقته» وسقطت إلى الأرض ”" 


والثاني: أن قوماً من قريش خرجوا في تجارة إلى أرض النجاشي فنزلوا في جنب بيعة, 
فأوقدوا نار وشووا لحماً فلما رحلوا هبت الريح» فاضطرم المكان ذارا فغضب 
النجاشي لأجل البيعة» فقال له كبراء أصحابه -منهم حجر بن شراحيل؛ وأبو 
يكسوم-: لا تحزن» فنحن نهدم الكعبة» قاله مقاتل. 

وقال ابن إسحاق: أبو يكسم اسمه أبرهة بن الأشرم. وقيل: وزيره» وحجر من 
قراو 8 

فجمع الأحابيش وجند الأجناد» وسارء ودليله أبو رغالء حتى نزل بالمغمس» وجعل 
على مقدمته الأسود بن مقصود حتى سبى سرح مكة وفيه مائتا بعير لعبد المطلب 
قد قلد بعضها 

وتوجه عبد المطلب وكان وسيماً جسيماً لا تأخذه العين إلى أبرهة» وسأله في إبله 
التي أخذتء فقال أبرهة: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك وقد زهدت الآن فيك 
قال: ولم؟ قال: جئت لأهدم بيتاً هودينك ودين آبائك فلم تكلمني فيه؛ وكلمتني 
في مائتي بعير لك فقال عبد المطلب: الإبل أنا ربهاء وللبيت رب سيمنعهه فقال 


)84/8 تفسير ابن كثير‎ )١( 
292/9 زاد المسير‎ )2( 


أبرهة: ما كان ليمنعه مني فقال عبد المطلب: لقد طلبته تُبع وسيف بن ذي يزن 
وكسرى فلم يقدروا عليه» وأنت ذاك فرد عليه إبله» 
وخرج عبد المطلب وعاد إلى مكة» فأخبر قريشاً بالتحرز في الجبال» وأقى البيت 
وأخذ بحلقة الباب وجعل يقول 
لاهم إِنّ العبدّ يَمْ نَعُ رَخلَهُ فامتع حَلالَكَ. 
لا يَغْلِينَ صَلييُهم ومحالهم عَدُواً يحالك. 
إنْ كنت تاركهم وقب لتنا فَأَمُرٌ ما بدا لَكَ. 


الغاني: ما حكاه الكلبي ومقاتل يزيد أحدهما وينقص: 

أن فتية من قريش خرجوا إلى أرض الحبشة تجاراً فنزلوا على ساحل البحر على بيعة 
النصارى في حقف من أحقافهاء 

قال الكلبي تسمى البيعة ماسرجيان» 

وقال مقاتل: قسمى الميكل؛ 

فأوقدوا ناراً لطعامهم وتركوها وارتحلوا فهبت ريح عاصف فاضطرمت البيعة 
ناراً فاحترقتء فأ الصريخ إلى النجاثي فأخبره» فاستشاط غضباً وأتاه أبرهة بن 
الصباح وحجر بن شراحبيل وأبو يكسوم الكنديون» وضمنوا له إحراق الكعبة 
وسبي مكة؛ وكان النجاشي هو الملك» وأبرهة صاحب الجيشء وأبو يكسوم نديم 
الملك وقيل وزيره» وحجر بن شراحبيل من قوادهء 

وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح» 

فساروا بالجيش ومعهم الفيل؛ 

قال الأكثرون: هو فيل واحد. 

وقال الضحاك: كانت ثمانية فيلة» 
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ونزلوا بذي المجاز واستاقوا سرح مكة؛ وفيها إبل عبد المطلبه وأ الراعي نذيراً 
فصعد الصفا وصاح: واصباحاه! ثم أخبر الناس بمجيء اليش والفيل» فخرج عبد 
المطلب وتوجه إلى أبرهة وسأله في إبلهء فردها مستهزئاً ليعود لأخذها إذا دخل 
مكة. 
واختلف في النجاشي هل كان معهم أم لا فقال قوم: كان معهم: 
وقال الآخرون: لم يكن معهم. 
وتوجه الجبيش إلى مكة لإحراق الكعبة» فلما ولى عبد المطلب بإبله احترزها في 
جبال مكة» وتوجه إلى مكة من طريق منىء وكان الفيل إذا بعث إلى الحرم أحجم؛ 
وإذا عدل به عنه أقدمء 
قال محمد بن إسحاق: كان اسم الفيل محمودء 
وقالت عائشة: رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين مقعدين يستطعمان أهل مكة. 
ووقفوا بالمغمس فقال عبد الله بن مخزوم 
أنت الجليل ربنا لم تددس أنت حبست الفيل بالمغمس 

حبسته في هيئة المكركس وما طم من فرج ومنفس. 
المكركس: المطروح المنكوس. 
وبصر أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحر, 
فقال عبد المطلب: إن هذه لطير غريبة بأرضناء ما هي بنجدية ولا تهامية ولا 
حجازية:» وإنها أشباه اليعاسيبء 
وكان في مناقيرها وأرجلها حجارة؛ فلما أطلت عل القوم ألقتها عليهم حتى هلكواء 
قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشية فبانت» ثم صبحتهم بالغداة فرمتهم؛ 
وقال عطية العوفي: سألت عنها أبا سعيد الخدري: فقال: حمام مكة منها. 
وأفلت من القوم أبرهة ورجع إلى اليمن فهلك في الطريق. 


وقال الواقدي: أبرهة هو جد النجاشي الذي كان في زمان رسول الله 8# فلما 
أيقنوا بهلاك القوم» قال الشاعر 
أين المفر والإله الطالبُ والأشرمٌُ المغلوبٌ ليس الغالبُ 


يعني بالأشرم أبرهة» سمي بذلك لأن أرياط ضربه بحربة فشرم أنفه وجبينه» أي 
وقع بعضه على بعض. 

وقال أبو الصلت بن مسعودء وقيل بل قاله عبد المطلب 

إنَ آياتِ ربّنا ناطِقَاتٌ لا يُماري بِهنّ إلا الكمُور 


كه 201 سٍِ 5 :9 1 مه.. و() 
حبس الفيل بالمغكمس حق مَرّ يعوي كأنه مَعَقور 


ذكر أهل التفسير أن أبرهة لما سار بجنوده إلى الكعبة ليهدمها خرج معه بالفيل؛ 
فلما دنا من مكة أمر أصحابه بالغارة على نعم الناسء فأصابوا إبلاً لعبد المطلب» 
وبعث بعض جنوده؛ فقال: سل عن شريف مكا» وأخبره أني لم آت لقتال وإنما 
جئت لأهدم هذا البيت» فانطلق حتى دخل مكة» فلقي عبد المطلب بن هاشم 
فقال: إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه» إنما جاء 
لدم هذا البيت» ثم ينصرف عنكم.: 

فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال» وما لنا به يدء إنا سنخلى بينه وبين ما جاء 
لهء فإن هذا بيت اللّه الحرام» وبيت خليله إبراهيم عليه السلام فإن يمنعهء فهو 
بيته وحرمه؛ وإن يخل بينه وبين ذلك فو الله ما لنا به قوة. 

قال: فانطلق معي إلى الملك» فلما دخل عبد المطلب على أبرهة أعظمه؛ وكرمه؛ ثم 
قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان» فقال: حاجتي أن يرد 
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رأيتك» ولقد زهدت الآن فيك» جئت إلى بيت هو دينك لأهدمه» فلم تكلمني 
فيه» وكلمتني لإبل أصبتها. فقال عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل» ولهذا البيت رب 
سيمنعه. فأمر بإبله فردت عليه؛ فخرج, فأخبر قريشاً وأمرهم أن يتفرقوا في 
الشعاب ورؤوس الميبال خوفاً من معرة البيش إذا دخل؛ ففعلواء فأقى عبد 
المطلب الكعبة» فأخذ بحلقة الباب» وجعل يقول : 


يا رب لا أرجوا لهم سواكا 2 يارب فامنع منهم حماكا 
إن عدوالبيت من عاداكا 2 إنهم لم يقهروا قواكا 
وقال أيضا 


لا هم إن المرء يم نع رحله فامنع حلالك 
لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدواً محالك 
جروا جميع تلادهم في الفيلي يسبوا عيالك 
عمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رقبوا جلالك 
إن كنت تاركهم وكع بتنا فأمر ما بدا لك 


ثم إن أبرهة أصبح متهيئاً للدخول» فبرك الفيل؛ فبعثوه فأبى» 

فضربوه فأبى» فوجهوه إلى اليمن راجعاء فقام يهرول» ووجهده إلى الشام ففعل مثل 
ذلك» وإلى المشرق ففعل مثل ذلك» فوجهوه إلى الحرم؛ فأبى» فأرسل اللّه طيراً من 
البحر واختلفوا في صفتهاء 

فقال ابن عباس: كانت لهم خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف الكلاب. 
وقال عكرمة: كانت لها رؤوس كرؤوس السباع. 


وقال ابن إسحاق: كانت أمثال الخنطاطيف. 
واختلفوا في ألوانها على ثلاثة أقوال. 
اعده أ جات عط ابر لالد سكرقة وسسيه ين عبان 
الثاني: سوداءء قاله عبيد بن عمير. 
والثالث: بيضاءء قاله قنادة. قال: وكان مع كل طير ثلاثة أحجار» حجران في رجليه؛ 
وحجر في منقاره. 
واختلفوا في صفة الحجارة: 
فقال بعضهم: كانت كأمثال الحمص والعدس. 
وقال عبيد بن عمير: بل كان الحجر كرأس الرجل والجملء فلما غشيت القوم 
أرسلتها عليهم؛ فلم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك. وكان الحجر يقع على رأس 
الرجل» فيخرج من دبرهء 
وقيل: كان على كل حجر اسم الذي وقع عليهء فهلكوا ولم يدخلوا الحرم؛ وبعث 
الله على أبرهة داء في جسده. فتساقطت انامله» وانصدع صدره قطعتين عن قلبه 
فهلكء ورأى أهل مكة الطير وقد أقبلت من ناحية البحر 
فقال عبد المطلب: إن هذه الطير غريبة. ثم إن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله 
على فرس ينظر إلى القوم» فرجع يركض ويقول: هلك القوم جميعا فخرج عبد 
المطلب وأصحابه فغنموا أمواهم. 
وقيل: لم ينج من القوم إلا أبو يكسوم؛ فسارء وطائر يطير من فوقه ولا يشعر به 
حتى دخل على النجاشيء فأخبره بما أصاب القوم فلما أتم كلامه رماه الطائر 
فمات» فأرى اللّه تعالى النجاشي كيف كان هلاك أصحابه 7") 
َرَ يجَحَلَ كَيّدَهْر في َملِيلٍ © يقول: ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في 
تخريب الكعبة في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تخريبها "أحتى لم يصلوا إلى 
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الكعبة» وإلى ما أرادوه بكيدهم. قال مقاتل: في خسارة» وقيل: في بطلان '") 

لأنهم أرادوا كيد قريش بالقتل والسبيء وكيد البيت بالتخريب والهدم '"ا 

فحكي عن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبد الله على فرس له: ينظر ما لقوا من تلك 

الطير» فإذا القوم مشدخين جميعا فرجع يركض فرسهه كاشفاً عن فخذه فلما رأى 

ذلك أبوه قال: إن ابني هذا أفرس العرب. وما كشف عن فخذه إلا بشيراً أو نذيراً. 

فلما دنا من ناديهم بحيث يسمعهم الصوت:. قالوا: ما وراءك؟ 

قال: هلكوا جميعاً. فخرج عبد المطلب وأصحابه» فأخذوا أموالهم. وكانت أموال بني 

عبد المطلب منهاء وبها تكاملت رئاسة عبد المطلبء لأنه احتمل ما شاء من 
فراء وبيضاءء ثم خرج أهل مكة بعده ونهبوا. 

وقيل: إن عبد المطلب حفر حفرتين فملأهما من الذهب والجوهرء 

ثم قال لأبي مسعود الثقفي وكان خليلاً لعبد المطلب : اختر أيهما شئت. ثم أصاب 

الناس من أمواطهم حتى ضاقوا ذرعاًء فقال عبد المطلب عند ذلك: 

أنت منعت الحبش والأفيالا وقد رعوا بمكة الا جبالا 

وقد خشينا منهم القتالا وكل أمر هم معضالا 

شكرا وحمدا لك ذا المجلاله () 

قال ابن إسحاق: ولما رد اللّه الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشاً وقالوا: هم 

أهل الله قاتل اللّه عنهم وكفاهم مئونة عدوهم. 

وََرّسَلَ عَليهِمَ طَرا أَبَإِيلَ © أرسل عليهم طيراً كثيرة متفرقة يتبع بعضها 

0 
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قال ابن عباس: كانت طيراً لما خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب 
وقال عكرمة: لما رءوس كرؤوس السباع. 

قال الربيع: لها أنياب كأنياب السباع. 

وقال سعيد بن جبير: خضر طا مناقير صفر. 

وقال قتادة: طير سود جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاً مع كل طائر ثلاثة أحجار؛ 
حجران في رجليه» وحجر في منقاره لا تصيب شيئا إلا هشمته. 

وهناك ثلاثة أقاويل في هذه الطيور: 

أحدها: أنها من طير السماءء قاله سعيد بن جبير: لم ير قبلها ولا بعدها مثلها 
وعن الضحاك عن ابن عباسء قال: سمعت رسول الله ع يقول :'إنها طير بين 
السماء والأرض تعشش وتفرخ 

القول الثاني: أنها العنقاء المغرب التي تضرب بها الأمثال» قاله عكرمة. 

الغالث: أنها من طير الأرضء أرسلها اللّه تعالى من ناحية البحرء مع كل طائر ثلاثة 
أحجار» حجران في رجليه» وحجر في منقاره» قاله الكبي» وكانت سوداء خضر 
المناقير طوال الأعناق 

وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط 

وقالت عائشة: كن أشباه الخنطاطيف 7(" 

وفي " الأبابيل " خمسة أقوال. 

أحدها: أنها المتفرقة من هاهنا وهاهناء قاله ابن مسعودء والأخفش. 

والثاني: أنها المتتابعة التي يتبع بعضها بعضاًء قاله ابن عباس؛ وجاهدء ومقاتل. 
والشالث: الكثيرة» قاله الحسن» وطاووس. 

والرابع: أنها المجمع بعد المجمع؛ قاله عطاءء وأبو صالحء وكذلك قال أبو عبيدة» وابن 
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قتيبة» والزجاج: ' الأبابيل ': جماعات في تفرقة. 
والخامس: المختلفة الألوان» قاله زيد بن أسلم (") 


تزبِيهم يحِجَارَقَ ين سِجْيلٍ © قال ابن عباس وابن مسعود: صاحت الطير ورمتهم 

بالحجارة فبعث اللّه ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدة فما وقع منها حجر على 
: . 5 0ه 1 5 له 

رجل إلا خرج من الجانب الآخرء وإن وقع على رأسه خرج من دبره 

روى عكرمة عن ابن عباسء قال: لما أرسل اللّه الحجارة على أصحاب الفيل لم 

يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به الجدريء وهو قول سعيد بن جبير» 

وكانت تلك الأحجار أصغرها مثل العدسة؛ وأكبرها مثل الحمصة 7" 

جَتَكْرَ مضفِ مَأحكُولٍ © » كزرع وتبن أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت 

أجزاؤه. شبه تقطع؛ أوصاطم بتفرق أجزاء الروث. قال مجاهد: 'العصف" ورق 

الحنطة. وقال قتادة: هو التبن. 

وقال عكرمة: كالحب إذا أكل فصار أجوف. 

وقال ابن عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف 

له. 


تم بحمد الله تعالى تفسير سورة الفيل 
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